
الأماني الانقلابية في تونس
, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

يخسرون في كــل عمليــة انتخابيــة فينكشــف وجههــم الإنقلابي ولــو قــدروا لفعلــوا لكنهــم يســتعيضون
بالأماني وكل تمن أفاد عند العرب العدم، فقد كانت ليت عزاء جميلا لكل خائب يرجو ولا يصل، لكن
جماعــة (مــن جماعــات صــغيرة) في تــونس تزعــم ممارســة الســياسة عــاشت ولاتــزال بأمنيــة يتيمــة أن
يسـتفيقوا علـى بلـد ليـس فيـه “خوانجيـة”، هـؤلاء الخوانجيـة الذيـن لا يموتـون بالانقلابـات، رغـم أن
التجربة كشفت لكل ذي رأي أن الصندوق الانتخابي يقلص حجمهم ويدربهم على العيش المشترك.
كتب ســاخرًا إن قــدرت، فالســخرية فــن أعــدمه عــن الحــداثيين الانقلابيين في تــونس الجميلــة ســأ

انقلابيون يزعمون الديمقراطية.

بنكي وبراين الأسمران
مضطـر لاسـتعارة صـورة فـأري التجـارب بنـكي وبرايـن الأبيضين يغـزوان المدينـة كـل ليلـة لقلـب معادلـة
طبيعيــة ليحــولا الإنســان مــن مجــرب علــى فــئران المخــابر إلى موضــوع للتجربــة. ويفشلان كــل فجــر
فيعــودان حيــث كانــا فــأري تجــارب أبيضين. فــئران التجــارب الحالمــة بقلــب الأوضــاع في تــونس يفعلان
نفس الشيء كل يوم. الاختلاف يظهر في اللون فقط، فسمرة الشمس تفسد الاستعارة ولكن الإصرار

واحد لا يلين.

يشــاركون في الانتخابــات بحمــاس ويخسرون وينــاورون بــدون حجــم برلمــاني ويربحــون مــا يرخــي لهــم
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عدوهم من حبل فيتعلقون ثم يكتشفون أن المكاسب قليلة فالخصم يحكم اللعبة ويقود ولو من
وراء حجــاب. يــا لــه مــن خصــم شريــر خسر مليــون نــاخب بين  و ولا يــزال يقــود العمليــة

السياسية.

كل الحكومات التي تشكلت بعد الثورة لم تعبر عن حقيقة الصندوق. الأخسرون يحكمون ولا يكتفون
بتنازلات عدوهم، لن أقول خصمهم هذه المرة فالعداء مستحكم ولن يرتدع. فئران التجربة يريدون

كل شيء بالسلطة ومن السلطة رغم حقيقة الصندوق التي تفجعهم كل دورة.

درس يدفعنا إلى إعادة التفكير في عملية صناعة الزعامة في كواليس المخابرات
سننتظر الزمن ليقدم الأدلة فنحن في حل من الخضوع للظاهر

خلال هذا العام السياسي رفضوا أن يقود الحزب الفائز الحكومة فقدم شخصية مستقلة فرفضت
ثـم ثانيـة تكشفـت عـن لـص صـغير سـقط فأسـقطهم معـه ثـم شخصـية ثالثـة لم تقـدم لهـم هـدايا بـل

اعتمدت على العدو الأزلي لتشكل حكومتها فإذا هم خا السلطة ولا يزنون في البرلمان.

يـد أن يصـير رئيـس البلاد فـإذا هـو أقـل مـن حـزب حـاكم ولـو بـوزارة واحـدة، فاجعـة كـبيرة لمـن كـان ير
وضــع انتحــاري انتهــى باســتقالة ثــم غليــان داخلــي أعلــن عــن نفســه بالــدعوة إلى انقلاب علــى المســار
الانتخــابي برمتــه فالخصــم يعــود حتمــا إلى مــوقعه الأول لــو أعيــد فتــح الصــندوق. ديمقراطــي يحــارب
صـندوق الاقـتراع يـا لـه مـن فـأر تجـارب أسـمر يـدمن الخسـارات، عـن محمد عبـو أتكلـم، الـذي أعـدم كـل

. حظوظه في العودة إلى المشهد السياسي وتقديم نفسه للحكم في

في الاثناء شهادة في الذكاء السياسي للمنصف المرزوقي الذي لم يوله أهمية ويقدمه للحكم عندما كان
يبــا منــه. الــذي كسر حــزب المــرزوقي لأنــه لم يقــده انتهــى بعــد تأليــف حــزب أو حزيــب بــالأحرى انقلابيًــا قر
يحـــارب الصـــندوق. وإنـــه لـــدرس يـــدفعنا إلى إعـــادة التفكـــير في عمليـــة صـــناعة الزعامـــة في كـــواليس

المخابرات، سننتظر الزمن ليقدم الأدلة فنحن في حل من الخضوع للظاهر.

القذاذفة يعودون فرحين
لم يستمر التمويه طويلا فالقوميون أعداء الصندوق الانتخابي كشفوا سريعا عن وجههم الإنقلابي. فوز
صــغير لم يســتثمر في اتجــاه تجــذير الانتمــاء الى الديمقراطيــة وكسر الصــورة النمطيــة عــن الفكــر القــومي
وأنصاره على طول الخريطة العربية. لم نر حركة قومية وصلت للسلطة عبر الصندوق بل كان الأمر

دوما على ظهر دبابة.

فوجئنــا بهــم في تــونس يشكلــون أحزابــا ويشــاركون وقلنــا اســتثناء تــونسي جميــل، ولكــن منــذ البدايــة
طــالبوا بحكومــة الرئيــس وتجــاوز الدســتور ونجحــوا ثــم انخرطــوا في حكومــة وقلنــا تجربــة بنــاءة فــإذا



نصيرهم لص صغير وعادوا بحكومة الرئيس ثم لما انكشف فقرهم السياسي انخرطوا مع الفاشية في
حركة ترذيل البرلمان والدعوة الى تجاوز الدستور. ليس لديهم دبابات حتى الآن ومن يدري قد يكون
لهم فالأجندة الخفية مخفاة بعناية تحت الخطاب الديمقراطي وإنها لنكتة أن تكون ديمقراطيا في

تونس وتناصر الشبيحة في الشام وعسكر الخيانة القومية في مصر.

على كل كانت خسارة حفتر في ليبيا ضربة قاسمة سرعت كشف العقل الإنقلابي الأصيل ونرجح أن ما
نسمعه الآن حشرجة خاسر في انتخابات . لذلك نتذكر بنكي وبراين وندافع عن المسار الانتخابي.

ية الصندوق لحماية الحر
لسنا راضين عن نتائج الصندوق حتى الآن لكننا لن ننقلب عليه. وسنحميه ونحمي من يحميه، هذا
ــون علــى ــاك متواكل ــه. فهن ــه مــن لم يكتب ــو اســتفاد من ــة ول موقــف ســياسي فــردي يلتزم الديمقراطي
كــل الثــوم بأفــواه غيرهــم، وأعــني بهــم طيــف واســع مــن النصــوص يخجلــون أو يعجــزون أو يحبــون أ
الإسلاميين يبـدون كـالخرس في السوشيـال ميـديا كأنهـم غـير معنيين فعلا بالـدفاع عـن الديمقراطيـة.
وأن خرسهم ليثير فينا كل الاحتقار. لذلك نود أن يعلموا أن دفاعنا عن الصندوق ليس حمية لهم

بل هو حقنا في وضع علامتنا على طريقنا الخاص.

يتنا مثلهم مثل الفاشية العائدة بخطاب استئصالي الانقلابيين يهددون حر
ومثلهم الفاشية المتسربلة بالعمل النقابي تخرب الدولة على رأس الجميع

لتخفي عجزها

يـق إلى السـلطة بتوظيـف يـة والديمقراطيـة ضـد كـل نفـس انقلابي يختصر الطر نكتـب دفاعـا عـن الحر
يــة كمــا نكتــب ضــد المتــواكلين علــى كــل نفــس حــر ليقطفــوا جــنى قــوله في ســلتهم وسائــل إعــدام الحر

الانتخابية. فالمتهاون في الدفاع عن الصندوق انقلابي وإن لم يصرح.

لم نجن الكثير من التنمية ولم يتحسن وضعنا المادي بعد الثورة بل إنه يتدهور بفعل الهياج الإنقلابي
يــة مطلقــة في القــول والفعــل ونخــشى علــى هــذا المكســب الفــاشي في البرلمــان وحــوله. لكننــا ننعــم بحر
الكبير خشيتنا على أولادنا. فقبل الحرية لم نكن شيئا مذكورا. لذلك فإننا وإن سخرنا من بنكي وبراين

الفاشلين دوما نصر على القول إن معركة الحرية تجري الآن في تونس وقد حمى وطيسها.

يتنــا مثلهــم مثــل الفاشيــة العائــدة بخطــاب اســتئصالي ومثلهــم الفاشيــة إن الانقلابيين يهــددون حر
المتسربلة بالعمل النقابي تخرب الدولة على رأس الجميع لتخفي عجزها عن الحكم بالصندوق.

ــزيفين ــديمقراطيين الم ــة مــن ال ي ــرى أعــداء الحر ــا، ونحــن ن يتن ــل علــى حر ــا ب لســنا نخــشى علــى قوتن
يتهـددونها جهـرة بالـدعوة إلى تحريـك الآلـة العسـكرية والأمنيـة ضـد أعـدائهم ولا نشـك لحظـة أنهـم



يحسـبوننا في الأعـداء فنحـن لم نعـرب لهـم عـن أي ولاء بـل إنهـم ليعرفـون جيـدا مقـدار الاحتقـار الـذي
نحمله في نفوس حرة وهم عندنا أقل قيمة من فأري التجارب بنكي وبراين اللذين أضحكانا ذات

طفولة لم تكن عرفت زيف الخطاب الديمقراطي وزيف منتحليه.
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